
جوزيـف بواكـاي… المُعـارض الـذي
أطـاح جـورج ويـاه مـن رئاسـة
ليبيريا

ـّد حمايـة البلاد مـن سياسـي مخضـرم تعه
««السقوط
رافعاً شعار «أحبوا ليبيريا… ابنوا ليبيريا»، يعود السياسي
المعارض جوزيف بواكاي (78 سنة)، في يناير (كانون الثاني) المقبل،
إلى قصر الرئاسة في العاصمة الليببيرية مونروفيا. إلا أنه، هذه
المرة، عائد رئيساً للجمهورية، لا نائباً للرئيس كما كان قبل ست
سنوات مضت. وقد حقق بواكاي هذا الإنجاز على أثر تمكنه أخيراً من
الفوز في الانتخابات على مُنافسه الرئيس جورج وياه (57 سنة)، نجم
كرة القدم المحترف العالمي السابق الذي سبق أن فاز بـ«الكرة
الذهبية»، وكان من أبرز نجوم الكرة الأوروبية خلال تسعينات القرن
.الماضي

اعتاد جوزيف بواكاي الظهور في المؤتمرات العامة معتمراً قبعة،
وعينـاه شبـه مغلقتيـن. وقـد رصـدته الكـاميرات غافيـاً فـي بعـض
الفعاليات، حتى لقّب بـ«جو النائم»، وهو اللقب الذي كان قد ردّده
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن غريمه السابق والرئيس
.الحالي جو بايدن

وكحال بايدن، يعزو منتقدو بواكاي ذلك إلى كبر سنه، إذ إنه شارف
على الثمانين. لكن الرئيس الجديد ونائب السابق – وهنا مفارقة
أخرى تُذكّر بالرئيس الأميركي – يرى أن العمر «نعمة»، متعهداً
بأنه قادر على «استعادة الأمل لبلاده، وحمايتها من السقوط في
.«الهاوية

حول تجربة وياه
ً قبل ست سنوات تغلّب النجم الكُروي اللامع وياه على بواكاي، حاملا
ً كبيرة في ظل ما يحظى به من شهرة ومجد. إلا أن فترة لجمهوره آمالا
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حكمه شابتها اتهامات بالفساد والفوضى الإدارية، مما أسهم في
خسارته الانتخابات الأخيرة أمام بواكاي، ولو بفارق ضئيل، ومن ثم
بات بواكاي مطالباً بإصلاح الأخطاء وحماية ليبيريا من الانزلاق إلى
حرب أهلية جديدة، ولا سيما وسط حالة الانقسام الشديد التي بيّنتها
نتائج الانتخابات، فقد حصل بواكاي على 50.64 في المائة من الأصوات،
.مقارنة بـ49.36 في المائة لصالح وياه

حالة الانقسام هذه دفعت الرئيس المنتخب – قبيل إعلان النتيجة
الرسمية – إلى التعهد بأنه سيركز، خلال الفترة الأولى من حكمه، على
توحيد البلاد. ويضيف: «قبل كل شيء، نريد أن تكون لدينا رسالة سلام
.«ومصالحة

وحقاً، يواجه بواكاي تحديات عدة لإعادة بناء ليبيريا، الجمهورية
الأقدم في أفريقيا، التي أُسست على يد مجموعة من المحرّرين من
العبودية الأميركية عام 1847. ومع هذا، فإن كثيرين يُعوّلون على
خبرته السياسية؛ كونه سبق أن شغل منصب النائب الـ29 لرئيس
ليبيريا، في الفترة بين عاميْ 2006 و2017، إبان حكم إلين جونسون
.سيرليف، أول رئيسة دولة بأفريقيا

نشأة متواضعة
كانت نشأة جو بواكاي، أو جوزيف نيوماه بواكاي، «متواضعة»، ولا
سيما أنه بدأ حياته في قرية نائية بليبيريا تُدعى واسونغا، تابعة
لمقاطعة لوفا. ويَعد بواكاي صعوده إلى مكانة بارزة على المستوى
الوطني «قصة ملهمة لأي طفل أفريقي»، كما يذكر على موقعه الإلكتروني
الرسمي، حيث وُلد في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1944، لأبوين
ريفيين فقيرين يعيشان في قرية نائية وينتميان لشعب الكيسي الذي
.يمتدُّ عبر حدود ليبيريا إلى سيراليون وغينيا المجاورتين

وبينما لم يعرف والداه القراءة والكتابة، حرص جو منذ الصغر على
التعليم، وكان يقطع يومياً مسافة 300 ميل ذهاباً وإياباً إلى
المدرسة من واسونغا إلى العاصمة مونروفيا. وفي إحدى مقابلاته
.«الإذاعية قال إنه كان يقطع تلك المسافة «بحثاً عن حياة أفضل

وبالفعل، إبّان طفولته، عمل بواكاي في عدة مهن لمساعدة أسرته،
قبل أن يستقر في مونروفيا لاستكمال تعليمه، وهو واحد من الأطفال
محدودي الإمكانيات المادية، لذا انتقل من منزل أسرة لآخر حتى تمكن
من الالتحاق بكلية غرب أفريقيا. ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم



حملته الانتخابية، عمارة كونيه، أنه «لتأمين رسوم الدراسة في تلك
ً الفترة، عمل بوّاباً للمدرسة، وكان ينظف الأرضيات والمراحيض ليلا
.«ويدرس نهاراً

نجاح علمي وعملي
تخرَّج بواكاي لاحقاً في جامعة ليبيريا بدرجة البكالوريوس في
إدارة الأعمال. وخلال الإجازات، كان يبقى في السكن الجامعي للعمل
على توفير احتياجاته المدرسية للفصل الدراسي التالي. كذلك درس
«Kansas State University» وتخــرج فــي جامعــة كنــزاس الحكوميــة
.الأميركية

وظيفياً تدرّج بواكاي في وظائف عدة، منها العمل بشركة تسويق،
ىّ لإدارتها بوصفه أول ليبيري يتولى منصب مدير سرعان ما ترق
الشركة؛ وذلك بفضل نجاحه في بعض المشروعات، منها دعم تمكين
.مزارعي الكاكاو والبن ونخيل الزيت وتحسين دخلهم

كفاءاته الشخصية والمهنية، مضافاً إليهما اهتمامه بالزراعة، كانت
عوامل أهّلت بواكاي لتولّي منصب وزير الزراعة في الثمانينات من
القرن الماضي، في فترة حكم صامويل إدو، الذي تولّى الحكم على أثر
انقلاب عسكري. وكان أحد أبرز مشروعاته في تلك الفترة الإشراف على
شق طريق جديدة وتمويلها في واحدة من القرى القديمة بطول 11.2
،ً كيلومتر، كما شارك مع آخرين في بناء مدرسة لتعليم 150 طفلا
.إضافة إلى عيادة طبية لخدمة 10 قرى

وأشرف بواكاي أيضاً على تنفيذ برنامج لتحقيق اللامركزية في
الزراعة، من خلال إنشاء مراكز إقليمية، ويُعدّ هذا البرنامج أحد
المشروعات الرائدة في ليبيريا، ولا سيما أن نسبة عالية من السكان
.يعملون في الزراعة

وفي عام 1991، شغل بواكاي منصب المدير الإداري للشركة الليبيرية
في ظل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي «LPRC» لتكرير البترول
.أدارت البلاد إبان فترة الحرب الأهلية الأولى

لكنه عقب الإطاحة بتلك الحكومة، توجه للعمل الخاص، وكثرت سفرياته
إلى الخارج، وأمضى بعض الوقت في غانا. لكنه، في موطنه، يسكن في
منزل بسيط لم يتغير منذ نحو 50 سنة، وهو متزوج، ولديه أربعة
.أبناء



الحياة السياسية
يُعدّ جوزيف بواكاي من قيادات المعارضة البارزين في ليبيريا،
وتتلخص رؤيته للقيادة، وفق قوله في أحد خطاباته، في «إيمانه بأن
أداء الخدمات على أعلى مستوى أمر واجب». وبعد استقرار الأوضاع في
البلاد، وعودة السلام إلى ربوعها بانتهاء الحرب الأهلية، انتُخب عام
2005 نائباً لرئيسة الجمهورية إيلين جونسون سيرليف، وهو المنصب
.الذي شغله لمدة 12 سنة

هذه الخبرة في مجالي السياسة والإدارة يشجع المراقبين على توقع
قدرته على الحكم بفاعلية، ثم إن هذه الخبرة كانت الركيزة التي
اعتمد عليها بواكاي إبان حملته الانتخابية الأخيرة، وحتى في
الانتخابات الرئاسية السابقة التي خسرها أمام جورج وياه عام 2017
في جولة الإعادة وبفارق ضئيل، حيث قال، في مقابلة تلفزيونية
آنذاك، إنه «آتٍ ومعه ثروة من الخبرة… لماذا نطلب من أحد أن
.«يتعلّم الوظيفة؟

في هذا الإطار، يشير بواكاي كثيراً إلى فترة تولّيه منصب نائب
الرئيس ومشاركته في عملية إرساء السلام بليبيريا، ووضعها على
الطريق الصحيح، بعد فترة طويلة من الصراعات. ويذكر موقعه
الإلكتروني الرسمي 58 إنجازاً طوال تاريخه العملي والسياسي، يُعدّ
أكبرها «قدرته على الحفاظ على فترة سلام بعد 15 سنة من الحرب
.«الأهلية

فـي تلـك الفتـرة عُـرف بواكـاي بـالشخص الملازم والمخلـص لرئيسـة
الجمهورية. ولعلّ هذا ما دفعه إلى خوض الانتخابات عام 2017، حين
كان يصف نفسه آنذاك بأنه «سيارة سباق تصطفُّ في المرآب»، ثم يكرر
خوض السباق مرة أخرى ضد منافسه وياه، ولا سيما مع ما شهدته فترة
حكمه من مشكلات. والواقع أنه عندما أعلن ترشحه قال إنه يترشح
اقتناعاً بأن «ليبيريا ليست دولة فقيرة، لكن مشكلتها الدائمة
.«ترجع أساساً إلى افتقارها لقيادة سليمة ونزيهة

الزراعة… أساساً
جوزيف بواكاي يَعدّ نفسه في مهمة هي «ضمان استعادة الصورة
المفقودة لليبيريا». وقد ركّز في حملته الانتخابية على الزراعة،
وفي أحد الحوارات الإعلامية قبل الانتخابات قال إنه «ينوي التركيز



على محاربة الفساد وتعزيز الإنتاج الزراعي لتقليل تكلفة الطعام،
إضافة إلى إصلاح الطرق». وتعهّد بتسليط سيفه على الفساد. وبين
وعوده، خلال المائة يوم الأولى من حكمه، «التأكد من أنه لا توجد
ً مؤثراً على أسعار السلع مركبة في الوحل»، معتبراً ذلك عاملا
لِة .الغذائية، ولا سيما مع زيادة تكلفة النقل في الطرق الموح

في هذا الشأن، يرى بواكاي أن الإمكانيات الزراعية لبلاده «واعدة»،
لكن المشكلة كانت في سوء الإدارة، وهو رغم اعترافه بمشقة الرحلة
الرئاسية، يقول إنه «عازم على مساعدة ملايين الليبيريين الذين
.«تُركوا في مواجهة الفقر والمرض والجهل وانعدام الأمن

من وجهة نظر داعميه، فإن ليبيريا تحتاج الآن إلى «عمله الجاد
وخبرته»، بعد سنوات من حكم وياه شابتها الفوضى الإدارية. ويرى
هؤلاء أن «حياته الخالية من الفضائح وسلوكه الهادئ يُعدّان
.«الترياق الواقي من فترة حكم وياه

من ناحية أخرى، مع أن معدل النمو الاقتصادي في ليبيريا بلغ، عام
2022، نحو 4.8 في المائة، فإن أكثر من 80 في المائة من سكان
البلاد الواقعة غرب أفريقيا، يواجهون نقصاً في الأمن الغذائي، وفق
بيانات «البنك الدولي». كذلك ترتفع نسب البطالة وتعاطي المخدرات
بين الشباب، ولا يمكن الاعتماد على إمدادات الطاقة في جميع أنحاء
الريف المكسوّ بالغابات. وللعلم، في العام الماضي، احتلت ليبيريا
المرتبة 142 بين 180 دولة في مؤشر الفساد الذي تُصدره «منظمة
.«الشفافية الدولية

كل هذه المشكلات تتربع على جدول أعمال بواكاي، الذي سيركز على
ملفات التعليم والصحة والاقتصاد، بجانب الزراعة. وكما يقول ناطق
باسم حملته: «سيعطي بواكاي الشعب الأمل، سيصلح الاقتصاد لتتحسن
.«حياة كل فرد

عامل السن
على صعيد مختلف، فور إعلان فوز الرئيس الجديد بالانتخابات، سارع
عدد من الرؤساء والملوك إلى تهنئته، يتقدمهم الرئيس الأميركي جو
بايدن، الذي قال، في بيان صحافي: «أظهرت الانتخابات الحرة
والنزيهة التزام الليبيريين بإسماع أصواتهم عبر صناديق الاقتراع…
.«أتطلع للعمل معاً لتعميق العلاقات



ولكن، في حقيقة الأمر، يثير سن بواكاي مخاوف لدى بعض منتقديه،
الذين يعتبرون ذلك عقبة في إدارة بلد 60 في المائة من سكانه تحت
25 سنة. إلا أنه ردّ على ذلك، عدة مرات، خلال الحملة. وفي المقابل،
يشدّد مؤيدوه على نزاهته وخبرته في محاربة الفساد، «وهو الذي
عُرف عنه الدفاع عن النزاهة العامة»، ذلك أنه قال، في إحدى
مقابلاته التلفزيونية: «الفساد بكل مظاهره يؤدي إلى التخلف
والحرمان، وهذا ما يجب على القادة الأفارقة محاربته».اليوم، بعد
انتهاء الكلام، يترقب الشعب الليبيري ما سيفعله بواكاي، آملين أن
يخلصهم من عهود الفوضى والفساد، وأن يحافظ على البلاد؛ حتى لا
.تنزلق إلى هوة الحرب الأهلية من جديد

فتحية الدخاخني

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط


